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      : ملخص

لصائتي للغة العربية في التراث العربي، وعند علماء اللغة النظام ا تعرض هذه الدراسة     

برز تلك العلاقة التي تحكم الأصوات الصائتة وت   المحدثين من خلال مفاهيم رائدة وتأسيسية،

اللغويين العرب بالنظام الصوتي الذي والصامتة في نظام العربية، وتبيّن بوضوح مدى وعي 

 .تتأسس عليه اللغة العربية

، إذ لا يمكن أن تقوم نهضة الأهمية من الحقول بالغةربية دراسة النظام الصائتي للغة العو      

لغوية جادّة دون الاهتمام بها، وتبتعد هذه الدراسة عن الاستدلالات المنطقية، والتعليلات 

 .روح اللغة، مستندة في ذلك إلى حقائق اللغة وحدهاالعقلية البعيدة عن 

النظام الصائتي؛ الصوائت؛ الصوامت؛ التراث العربي؛ اللغويون العرب؛ : الكلمات المفتاحية

 .علماء اللغة المحدثون 

Abstract: 

    This study presents the vowel system of the Arabic language in the Arab 

Heritage and among modern linguists through pioneering and foundational 

concepts, and highlights that relationship that governs the vowels and 

consonants sounds in the Arabic system and shows clearly the extent of 

Arab linguists' awareness about the phonetic system upon which the Arabic 

language is based. 
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   And The study of the vowel system of the Arabic language is one of the 

most important fields, as a serious linguistic renaissance cannot occur 

without paying attention to it, and this study moves away from logical 

inferences and mental explanations that are far from the spirit of the 

language, based on the facts of the language alone. 

key words: the vowel system; vowels; consonants; the Arab Heritage; Arab 

linguists; modern linguists. 

 :مقدّمة     

نشأت الدراسات الصوتية عند العرب في القرن الثاني للهجرة، وكانت غايتها عملية منذ      

البداية؛ إذ حفلت كتب النحاة واللغويين وعلماء البلاغة والعروض والتجويد وغيرهم بكثير من 

الموضوعات الصوتية النظرية والتطبيقية على السواء، وكانت دراسات رائدة مهدت سبل 

وعندما تقدّمت الوسائل العلمية . ي الصوت اللغوي، وأسهمت في إرساء دعائمهالبحث المنظم ف

وفي هذا السياق العلمي . الراهنة نشأ علم الأصوات على أسس موضوعية ومنهجيه صارمة

نعرض لتلك الجهود البارزة التي أفضت إلى الكشف عن النظام الصائتي الذي يحكم اللغة 

 . العربية

 :وأقسامها الأصوات اللغوية     

إلى  articulesأو المنطوقات  sounds الأصوات اللغوية الدراسات الصوتية الحديثةم تقسّ       

بالمصطلح  consonantsالحروف الصحاح، أو الأصوات الصامتة : وّل الأ  :رئيسين قسمين

 الحديث، وهي تلك الأصوات التي أطلق عليها اللغويون العرب مصطلح الأحرف الصحيحة، ومنها

يتكوّن جذر الكلمة، وتقسّم إلى فئات أو مجموعات بحسب وضع الأوتار الصوتية، وتختلف من 

 .لغة إلى أخرى حسب عددها وصفاتها وخصائصها المميّزة لها

، وهي تلك الأصوات التي نظر إليها اللغويون vowelsأحرف الاعتلال، أو الأصوات الصائتة : ثانيال

تؤدّي من خلال دخولها على عناصر  تدخل في جذر الكلمة، وهي لا  العرب على أنها أصوات زائدة

ل القالب 
ّ
لتأخذ ( الجذر)الذي تدخل فيه عناصر  formالجذر مهمّة تغيير المعنى، فهي تمث

ويعرّفها  .1معناها الصرفي؛ من نحو تصريف الجذر إلى الفعلية أو المصدرية أو الاسمية وفروعها

أصوات مجهورة يخرج الهواء عند النطق بها على شكل مستمر "بأنها  (D.Jones) دانيال جونز
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لا يمنع خروجه، أو يسبّب 
ّ
ل الأعضاء الصوتية تدخ

ّ
من البلعوم والفم، دون أن يتعرّض لتدخ

 .2"فيه احتكاكا مسموعا

بة monophthongوتقسّم العلل عند المحدثين إلى علل بسيطة      
ّ
 complex، وعلل مرك

vowels ّبة إذا  ، فتعد
ّ
بسيطة إذا اقتضت موقعا ثابتا لم تغيّره خلال النطق بها، وتعدّ مرك

ة آخر
ّ
ة إلى موقع نطق عل

ّ
 .3...انتقل اللسان أثناء النطق بها من موقع نطق عل

اعتبارا من الصوامت المقطعية والصوائت غير -م الأصوات يقست إلى العلماءويذهب بعض      

، مت، والصوائت، وأشباه الصوامت أو أشباه الصوائتالصوا: وهيإلى ثلاثة أقسام،   -المقطعية

وقد  ،التي سمّاها القدماء حرفي اللين (ay والياء aw الواو)وهذا القسم الأخير ينحصر في صوتي 

سمّيت هذه الأصوات بأشباه الصوامت لأنّها تتّحد  مع الصوامت في وجود الاحتكاك عند 

تحمّلها للحركات كبقية الصوامت، وقد سمّيت بأشباه الصوائت لأنها عرضة إنتاجها، وفي 

أنصاف )للانقلاب والتحوّل كما هي الحال في الصوائت، ويطلق عليهما تغليبا مصطلح 

 .وهو ما تعارف عليه الدارسون  4في الدراسات اللغوية، ماوذلك لشهرته( الصوائت

على هذه الصوائت دون غيرها، ولكن التفريعات  ولا يعني هذا أن اللغة العربية تقتصر      

 الثانوية على هذه الصوائت كالإمالة والتّفخيم والإشمام والرَوم، لا تحدث أيّ التباس في المعنى،

صفتان لصوت  -في العربية-والتي تتّصف بالتفخيم والترقيق وهما [ الراء المكرّرة]ومن ذلك 

 . وحسب 5النطق والانسجام الصوتيواحد، والتمييز بينهما له قيمة من حيث 

 :وخصائصهاطبيعتها الأصوات الصائتة      

بدراسة الحركات  علماء التجويد في الاهتمامفي التراث اللغوي العربي التقى علماء اللغة و      

هو الخلل الذي " و( اللحن الخفي)وارتبط عمل علماء التجويد أساسا ببحث ما سمّوه . وبحثها

الأصوات من جرّاء عدم توفيتها حقوقها من المخارج أو الصفات، أو ما يطرأ لها من يطرأ على 

ودراسة الحركات من أشدّ جوانب الدراسة الصوتية  .6"الأحكام عند تركيبها في الكلام المنطوق 

وهي في . صعوبة وتعقيدا لأسباب؛ منها أنه لا يوجد معيار متّفق عليه لتحديد سماتها وخصائصها

 .ثابتة ومتغيّرة:  7نوعان العربية

...( هذا)أسماء الإشارة  :وذلك مثلمل أواخر الكلمات المبنية، وتش ،الحركات الثابتة: أوّلا     

الكلمات، سواء كما تشمل الحركات التي تلازم حروف المباني في ...( الذي)والأسماء الموصولة 
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بَ،  (aa ii uu) أم حروف مدّ  (a i u) أكانت حركات قصيرة
َ
ت
َ
وذلك كما في حركة الفتحة في ك

كما في جَنّة ( Ablaut)وللمرونة اللغوية غيّرت العرب حركة الحرف الأوّل من الكلمة لتغيير المعنى 

م م وعال 
َ
نّة، كما غيّرت حركة الحرف الثاني لنفس الغاية، كما في عال أو مع حروف المدّ، كما . وج 

يث وْف، وحَد  م، وحـر 
َ

 .في كـلا

الفتحة والضمة )وهي العلامات الإعرابية من حركات قصيرة : الحركات المتغيّرة: ثانيا     

 (.الألف، والواو، والياء)، أو حروف المدّ في علامات الإعراب الفرعية (والكسرة

ومصطلح الحركات يكتنفه غموض ظاهر، سواء أكان في العربية أم في غيرها، ففي العربية      

لمحدثين استعمال مصطلح الحركة؛ بحجّة أن المصطلح لم يستعمل في يرفض بعض العلماء ا

الدراسات اللغوية العربية القديمة شاملا لكلّ ما هو حركة، ومن أبرز هؤلاء المستشرق الفرنس ي 

الذي يرى أن العلماء العرب عندما استعملوه، لم  (  (Henri. R. Fleischهنري روبرت فليش

 ليدلّ على 
ّ

الحركات القصيرة فحسب، فهو إذن مصطلح لا يشمل الحركات الطويلة يضعوه إلا

وعلى الرغم من أن مصطلح  ،8((حروف المدّ ))التي كانت تسمّى في الدراسات اللغوية العربية 

 أن النظام الصائتي بين  الحركات الطويلة لم يغب عن أذهان علماء الأصوات القدماء؛
ّ

إلا

 u والضمّة a الفتحة)ى التطابق، فالحركات القصيرة في العربية هي العربية والإنجليزية لا ينحو إل

 .(aa. ii. uu) في مفهوم القدماء أحرف الاعتلالوأما الحركات الطويلة فهي ( i والكسرة

للدلالة  vowelإلى أن استعمال كلمة (  kenneth pike)وفي الإنجليزية يذهب كينيث بايك      

للدلالة على الصامت أمر مبني على الطبيعة الوظيفية للحركة  consonantعلى الحركة، وكذا 

يقترح و  لك فالمصطلحان لا يفيان بالغرض،فحسب، وليس على الطبيعة النطقية لها، ولذ

، ويرى أن consonantبدلا من  contoid، ومصطلح vowelبدلا من  vocoidاستعمال مصطلح 

هذين المصطلحين البديلين أدقّ من نظيريهما المستعملين في الدراسات الصوتية، وذلك لأنهما 

يصف الحركات في حالة كونها  vocoidويرى أن مصطلح  ،مبنيان على اعتبار الجانب النطقي

مّا إ vowelمنطوقة على انفراد لا في سياق مقطعي، ولا وظيفة تركيبية، في حين يرتكز مصطلح 

الحالة التي  contoidكما يصف مصطلح  ،، وإما على الحركة في موقع سياقيعلى ما هو مكتوب

إمّا على  -حسبما يرى – consonantيتجسّد فيها الصوت منفرد النطق، في حين يرتكز مفهوم 

 .9الشكل المكتوب، وإمّا على نطقه في سياق معيّن
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الصامتة والأصوات الصائتة؛ على أساس وجود وعلم الأصوات الحديث يفرّق بين الأصوات      

اعتراض للهواء المندفع من الرئتين بالنسبة للصوامت، وعدم وجوده بالنسبة للصوائت، وهذا 

اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متّصلا، : "ما يشير إليه ابن جنّي حيث يقول 

 . 10"متداده واستطالتهحتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن ا

واعتمادا على طريقة مرور الهواء تنتج الأصوات اللغوية، فإن تعرّض في مجراه لإعاقة كلية،      

نتج الصوت الشديد، مثل القاف ونحوها، وأمّا إذا كان اعتراض الهواء جزئيا، فإن الصوت 

دون حوائل تعترضه، ومن غير مثل الحاء والثاء، وعند مرور الهواء ( رخوا)الناتج يكون احتكاكيا

ل الأصوات الصائتة
ّ
 . 11حدوث احتكاك معه في الحلق أو الفم تتشك

ن     
ّ
للعربية على الرغم من صوات الصائتة من معرفة خصائص الأ  اللغويون القدماء وقد تمك

أدركوا أن الصوائت تملك قوة إسماع عالية، ولعلّ  قدهم لوسائل البحث العلمي، و افتقار 

السبب في اكتسابها هذه السمة المميّزة يرجع إلى أمور كثيرة، ومنها طريقة خروجها الحرّة؛ حيث 

يسمح لها عدم الاحتكاك بأن تحمل طاقة أعلى بكثير ممّا تحمله الصوامت، وتعدّ الصوائت 

ودرجة الصوت ، Stressالآثار الموسيقية للنبر إنها تحمل الأصوات وضوحا في السمع،  أقوى 

Pitch أو قبولا للغناء؛ لإمكانية تطويلها على وجه يطرب (( موسيقية))، وهي أكثر الأصوات

حتى تكون وذلك  الجهر في تعريف الحركات،( D.jones)دانيال جونز وقد اشترط .12السمع

 .لا مجرّد زفير الحركة صوتا

والجهر في حقيقته هو تذبذب الأوتار الصوتية، وقد يبتعد الوتران الصوتيان بصورة تسمح      

بمرور الهواء، فيكون الصوت الذي ينتج في هذه الحالة مهموسا، ولكن تيار الهواء قد يكون 

سريعا وقويّا بصورة كافية لإحداث ضجّة وخلخلة، فيكون الصوت الذي ينتج في هذه الحالة 

وقد يكون اندفاع الهواء ضعيفا فلا تحدث معه ...[. صوت الخاء] turbulent صوتا مخلخلا

المهموسة المخلخلة، والمهموسة : خلخلة، وهكذا يكون عندنا نوعان من الأصوات المهموسة

 .  13الضعيفة أو المنسَابة

 :الأصوات الصائتة وتقاطع المصطلح     

، الحروف ئتةعلى غرار الأصوات الصا المصطلحاتسات الصوتية كثيرٌ من تتداول في الدرا     

ة، أحرف
ّ
تة، أحرف العل الأصوات  رف الاستطالة،أح ،أنصاف الصوائت اللين، المدّ  المصوّ 
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، إلى بيان خواصّها وهذا يدعونا. وما إلى ذلك...ركات القصيرة، الحركات الطويلةالمائعة، الح

 .النظام الصائتي للغة العربية تحديد مفهومها لما لها من صلة في وطبيعت وتحديد مفهومها

إذا كانا ساكنين وما قبلهما محركان بحركتين من ) والواو والياء ،بداية نستند إلى أن الألف     

 هذاف الصحيحة في اللغة العربية، و ، وباقي الحروف هي الحرو هي أحرف الاعتلال (جنسهما

كانت الأحرف الصحيحة أو الصامتة لا تثير إذا ف .إلى بيان حدود المصطلحات الأخرى  يحيلنا

تتقاطع معها تحيلنا إلى  غموضا في طبيعتها بشكل عام، فإن الصوائت مع باقي المصطلحات التي

 .هاميغموض وإ

 أحرف المدّ : أوّلا     

ل أحرف المدّ 
ّ
  تشك

ّ
نت وكان  هي الألف والواو والياءو  غة العربية،أسس النظام الصائتي لل

ّ
إذا سك

 ما قبلها محرّكا بحركة من جنسه
ّ
ن ما قبلها لا ؛ لأ من أحرف المدّ  ا، فأما الألف فلا تكون إلا

 مفتوحا
ّ
 ) يكون إلا

ْ
 :مثل ا مضموما وهي ساكنةوأما الواو فتكون حرف مدّ إذا كان ما قبله (بكتَا

وْد)
 
يْم) :مثل ساكنةا كان ما قبلها مكسورا وهي حرف مدّ إذ الياء تكون كذلك و  (خل وأما  (عظ 

ـوْنٌ فإن الياء والواو ليّنتان :نحو
َ
وتي إذا كان الواو والياء من ، ويسقط هذا القانون الصبَيْـتٌ ول

 : ينبغي لنا أن نميّز دائما بين ما كان من جذر الكلمة، نحو وفي هذا بنية الكلمة،
ْ
، ورَمَى وْ يَدْع   دَعا

 
ْ
ا
َ
ي، وق وْ يَرْم  ل جزءا من بنية هذه الكلمات،  ل، فإن الألفل يَق 

ّ
والواو والياء حروف، لأنها تمث

 مَ : وكذلك الحال في مشتقاتها، نحو
ْ
ـا
َ
ـوْ ق  .ل، وما لم يكن كذلكل ومَق 

المدّ، حيث بعضها  أنواعبين نوعين من ( Stanislas Guard)  جويّاريميّز العلماء ومن بينهم و      

ي النوع الثاني منها  سمّ  وهي تلك التي يستطيع (( الأصوات المتمادية))أقصر من بعضها الآخر، وي 

م بها أن يمدّ صوته، وذلك مثل
ّ
 .(قال) :التي هي أطول من الألف في( سماء)الألف في  :المتكل

 .14(في)التي هي أطول من الياء في حرف الجر ( يبيع)وكذلك الياء في 

 مصطلح      
ّ
ومصطلح الأصوات المتمادية ليس هو مصطلح الأصوات المدّيّة؛ فهذا الأخير ليس إلا

ده ابن جنّي حيث يقول 
ّ
ألا ترى أن الألف والياء والواو اللواتي هنّ : "أحرف المدّ، وهذا ما يؤك

: حروف توامّ كوامل، قد تجدهن في بعض الأحوال أطول وأتم منهن في بعض، وذلك قولك

خاف وينام، ويسير ويطير، ويقوم ويسوم، فتجد فيهن امتدادا واستطالة ما، فإذا أوقعت ي

يشاء ويداء، ويسوء ويهوء، : بعدهن الهمزة أو الحرف المدغم ازددْن طولا وامتدادا، وذلك نحو

ي بن أبي طالب . 15"شابّة ودابّة: ويجيء ويفيء، وتقول مع الإدغام
ّ
في باب المتّفق عليه –ويقول مك
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قسم بعد حرف المدّ واللين فيه همزة في كلمة : اعلم أن هذا الباب ينقسم قسمين: "-من المدّ 

وقسم آخر بعد ...السّماء، والضّرّاء، والسّرّاء، وماء، وشبهه، فلا اختلاف في إشباع مدّه: نحو

ة، فكلهم أشبعوا: حرف المدّ واللين حرف مشدّد نحو
ّ
ة، والحاق

ّ
ذا ويحدث ه. 16"دابّة، والصاخ

ر 
ّ
 .الميم والنون : مثللصوامت الأنفية ابالصوامت التي تجاورها، ولا سيّما  الحركات لتأث

الواو و  الألف)هذه الحروف  ويحصل المدّ بسكون الألف والواو والياء، وكون الحركة قبل     

ا، وعلى هذه الصورة فإن الألف والواو والياء تسمّى أحـرف المدّ واللين، من جنسه (والياء

، على خلاف 17الحركات الطويلة -عند كثير من المحدثين-وأحرف المدّ بهذه الشروط تسمّى أيضا 

  .بين الباحثين

ت))استعمال مصطلح  العرب فضّل قدف الحركة علاوة على استعمال مصطلحو  على (( مصوّ 

يعني المتّصف بالتصويت في ذاته، وأما (( صيغته))فالصائت من حيث (( صائت))مصطلح 

ت فيعني من هذه الوجهة ذلك أوّلا؛ كما يعني أنه يمنح التصويت لغيره، فقد راعى إذن  المصوّ 

 .ي اختيار المصطلحعادة العرب فوهذا من . 18اللون الديناميكي في دلالة اللفظ على معناه

 والأحرف المائعة نةالأحرف الليّ بين : ثانيا     

يذهب سيبويه إلى أن صفة اللين تختصّ بصوتي الواو والياء غير المدّيّتين دون الألف،      

 )ومنها : "فيقول 
 
ليّنَة

ّ
ل وصفه الصوتين باللين بقوله19"وهي الواو والياء( ال

ّ
خرَجَهما : "، وقد عل لأن م 

سع 
ّ
ساع غيرهمايت

ّ
ساع مخرج الصوت . 20"لهواء الصوت أشدّ من ات

ّ
فاللين عند سيبويه هو ات

ساع مخارج الأصوات الأخرى، ويقول ابن جنّي 
ّ
ساع مخرج الألف، وأكثر من ات

ّ
مفرّقا بين –دون ات

على أنه قد يمكن الفصل بين الياء والواو، وبين الألف، بأنها لابدّ من أن تكون : "-اللين والمدّ 

توحي أيضا بأنهما قد يتبعان ما قبلهما، وهي ( قد)وكلمة . 21"ابعة، وأنهما قد لا تتبعان ما قبلهمات

 صائت أبدا، وأن الواو والياء الليّنتان قد تكونان صامتين أو 
ٌ

 حرف
َ

إشارة واضحة إلى أن الألف

، اء باللينلاثة هي أصوات مدّ بلا خلاف، وتختصّ الواو واليصائتين على السواء، فالأحرف الث

 .الصامت، فيعاملان معاملة الصامت وهما بمنزلة نصف

ي بن أبي طالب      
ّ
لكنهما نقصتا عن مشابهة الألف لتغيّر : "بقوله( هـ714تـ)وهذا ما تنبّه إليه مك

حركة ما قبلهما عن جنسهما، فنقصتا المدّ الذي في الألف، وبقي فيهما اللين لسكونهما، فسميتا 

د ذلك بقوله ،22"بحرفي اللين
ّ
ى القرّاء  الياء والواو الساكنتين، إذا انفتح ما : "ويؤك وقد سمَّ

 .صائتين ي كونهما حرفين صامتين لا، وانفتاح ما قبل الواو والياء يقتض 23"قبلهما بحرفي اللين
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ل على ذلك قول ابن جنّي
ّ
إن : "-مبرزا وعي اللغويين العرب بطبيعة الواو والياء الليّنتين– وما يدل

ا تحرّكتا قويتا بالحركة، فلحقتا بالحروف الصحاح، فجازت مخالفة ما قبلهما من 
ّ
الياء والواو لم

الألف والواو : أن أحرف اللين هيإلى  ذهبالمحْدثين من  اللغويين ومنهذا  .24"الحركات إيّاهما

 .والياء، والهاء، والنون الساكنة على خلاف في ذلك

من الأصوات الساكنة، والوضوح السمعي الذي بنيت عليه وأصوات اللين أوضح بطبعها      

لطبيعية في الصوت من طول أو التفرقة بين أصوات اللين والأصوات الساكنة، هو تلك الصفة ا

اللام، : )والأقرب إلى طبيعة أصوات اللين نجد ين الأصوات الساكنة الأكثر وضوحاومن ب ،نبرة

وأصوات اللين، ولذا يميل  وات الساكنةن الأصحيث تعدّ حلقة وسطى بي( والميم، والنون 

 .25(أشباه أصوات اللين)بعضهم إلى تسميتها 

ة، ف وعلى هذا     
ّ
وقد أحرف اللين أو الأحرف اللينة أو أشباه أصوات اللين ليست هي أحرف العل

لد، والياء وَ : كما في w: ميّز اللغويون المحدثون بينها برموز واضحة، فالواو المعتلة يرمز لها بالرمز

خوف، ويرمز : كما في aw: وأما الواو الليّنة فيرمز لها بالرمز. يَلد: كما في y: المعتلة يرمز لها بالرمز

ة. بيت: كما في ay: للياء الليّنة بالرمز
ّ
 .أحرف الاستطالة، أو هي هي أحرف المدّ  إذن فأحرف العل

ليست الأحرف المائعة التي قد يوهم مصطلح المائعة أنها كذلك، فقد أطلق الباحثون  وهي     

سمّى عندهم : أربعة أصوات وهي"المحدثون مصطلح المائعة على 
 
الـراء واللام، والميم والنون، وت

سع معها مجرى الهواء بما يقرب من : "، وتعرّف بأنهاLiquidsأيضا السائلة 
ّ
صوامت امتدادية يت

 
ّ
وأنها من أوضح ...ساعه عند نطق الصوائت، ولا تكاد تسمع حركة الهواء عند صدورهماات

الأصوات الساكنة في السمع، فهي تشبه أصوات اللين من هذه الناحية، ولعلّ هذا هو الذي 

دعا القدماء إلى تسمية هذه الأصوات بالأصوات المتوسّطة، أي التي بين الشديدة 

 .26"والاحتكاكية

هب بعض العلماء إلى أن للموائع ملامح صائتية وأخرى صامتية، وهم بذلك يشيرون وقد ذ     

ساع مخرج الحركات وإن لم يبلغه، وقد زاد القدماء على 
ّ
ساع مخرج الموائع الذي يشبه ات

ّ
إلى ات

 .، فعدّوها صوتا متوسّطا أيضا27((لعينا))هذه الأصوات الأربعة صوت 

بين الحركات القصيرة وحروف المدّ واللين، على اعتبار أن هذه وقد ميّز ابن جنّي بدقة هذا      

ة عنها، وأن الحركات أوائل لها وأجزاء منها، وأن الألف فتحة "الأخيرة 
َ
ئ  

ّ
نش تَ توابع للحركات وم 

 .من جنسهاإذن هي ف 28"مشبعة، والياء كسرة مشبعة، والواو ضمّة مشبعة
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 الحركات القصيرةدّ و بين أحرف المالخصائص الوظيفية والنطقية      

والفتحة عند ( i والكسرة ،u والضمة  ،a الفتحة)الحركات القصيرة، وهي الحركات الثلاث      

 الحركات، وتل
ّ

فإن الحركات  كثير من العلماء المحدثين يها الكسرة ثم الضمة، وبرأيالعرب أخف

الألف والواو )والحركات الطويلة وهي ( الفتحة والضمة والكسرة)تشمل الحركات القصيرة وهي 

–وتسمّى جميعها حركات، غير أن القدماء لا يعدّون الألف والواو والياء حركات طويلة ( والياء

 .عن الحركاتا تمامتختلف  وإنما يعدّونها حروف مدّ  -على الرغم من علمهم بطبيعتها المدّيّة

فالفتحة من الألف، والكسرة : "وقد أدرك الخليل العلاقة بين حروف المدّ والحركات فقال     

اعلم أن الحركات : "ه ابن جني حيث يقول يلإ، وهذا ما تنبّه 29"من الياء، والضمّة من الواو

ثلاثة، فكذلك أبعاض حروف المدّ واللين، وهي الألف والياء والواو، فكما أن هذه الحروف 

ك على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف، أنك متى أشبعت واحدة منهن  ...الحركات ثلاث
ّ
ويدل

 .؛ لأنها من جنسها30"حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه 

ببعض الواو، وكسره الإتيان  -بلا فصل–ضم الحرف هو إتيان بعده "أن  فيرى  الرض يّ  أماو      

ا كنت ...بعده بجزء من الياء، وفتحه الإتيان بعده بش يء من الألف
ّ
تأتي [ يقول الرض يّ ]لكنّك لم

مّي الحرف متحرّكا، كأنك حرّكت الحرف إلى  عقيب الحرف بلا فصل ببعض حروف المدّ س 

بعد الحرف، لكن من فرط  -إذا-سكون الحرف، فالحركة مخرج حرف المدّ، وبضدّ ذلك 

توهّم أنها معه  شبعت الحركة ( بلا فصل)بعده ( لا)اتّصالها به ي 
 
 -المدّ ( حرف)وهي بعض –فإذا أ

 مدّ تامّا
َ

 . 31"صارت حرف

  هنّ حروف توامّ ...ألا ترى أن الألف والياء والواو: "-مبيّنا طبيعة حروف المدّ –ويقول ابن جنّي      

 وحروف المدّ ( كسرة، والضمةالفتحة، وال)وهو بهذا يميّز بوضوح بين الحركات . 32"كوامل

أن تؤدّيَ دور الحروف ( الواو والياء)لأنه يمكن لهذه الحروف  ،(الألف، والياء، والواو)واللين

 الصامتة، وذلك أن هذه الأصوات إذا قبلت هي حركة مغايرة لجنسها، وكان ما قبلها مغايرا في

السكون على  إطلاق صفة ه من الخطأحركته لجنسها أيضا، كانت أصواتا صامتة، وهذا يعني أن

نقيض الحركة، ومن  السكون كون للحركة أن توصف بالسكون، ؛ لأنه لا يمكن هذه الأصوات

ما  الراجح أن استعمال القدماء لمصطلحات الألف الساكنة والياء الساكنة والواو الساكنة إنّ

الياء )بوصفهما صوتين صامتين يقبلان الحركة المغايرة، و( الياء والواو)أرادوا أن يفرّقوا بين 

 .33التي لا تقبل الحركة المغايرة؛ لأنها هي نفسها حركات( والواو
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ساع المخرج، واختلاف أصواتها في السمع، و  ي مخارج حروف المدّ واللينويصف ابن جنّ       
ّ
بات

ل ذلك 
ّ
يرى أن الصوت الذي يجري في الألف مخالف للصوت الذي يجري في الياء والواو، ويعل

تجد الفم والحلق في ثلاث الأحوال مختلف الأشكال، أما الألف فتجد الحلق والفم معها "بأنك 

فْلا منف تحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر، وأما الياء فتجد معها الأضراس س 

وا قد اكتنفت جنبتي اللسان وضغطته، وتفاجّ الحنك عن ظهر اللسان، فجرى الصوت 
ْ
ل وع 

وأما الواو فتضم لها معظم الشفتين، وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه ...متصعّدا هناك

وت؛ فلمّا اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة النفَس، ويتّصل الص

، وفي الياء: اختلف الصدى المنبعث من الصدر، وذلك قولك في الألف
ْ
وْ : إيْ، وفي الواو: أا

 
  .34"أ

صوت مركزي، يكون مركز اللسان أو وسطه عند النطق به هو الجزء  فالفتحةوعلى هذا      

درجة تفخيم أعلى، والضمّة صوت خلفي يكون آخر اللسان عند النطق به الأعلى؛ حيث تتحقّق 

هو الجزء الأعلى؛ حيث تتحقّق درجة تفخيم عالية، والكسرة صوت أمامي يكون أوّل اللسان 

 .وهذه سمات مختلفة لا متطابقة .35عند النطق به هو الجزء الأعلى؛ حيث يتحقّق الترقيق

ومنه نرى أن بعض القدماء قد : "عليقه على كلام ابن جنّييقول إبراهيم أنيس في معرض ت     

نة، لا يعدو أن يكون أحسّ كما يحسّ المحدثون بأن الفرق بين الفتحة وما يسمّى بالألف الليّ 

، وكذلك الفرق بين الياء والواو اللينتين إذا قورنتا على الترتيب (duration)فرقا في الكميّة 

قال يقول  :من قبيل يغك كذلك مع الألف، فكيف ذلك مع صذلفإذا كان . 36"بالكسرة والضمّة

ل  وباع يبيع (من القول ) وَلَ يقْو 
َ
ول مق  : ع  وأسماء نحوالتي هي بَيَع يَبْي  ( من البيع)، التي هي ق

وْلٌ ) ـو  وعٌ )يع ومب  ( مَقْ لكلمات، وهما يختلفان عن واو المدّ وياء اجذور من ؛ فالواو والياء هنا (مَبْـي 

ا، فإذا قورنت الواو العادية التي في مثل مأيضا بصفته انختلفي، و بالحركات، وبالتسكين لمدّ ا

وْل )بما يسمّى بواو المدّ في مثل ( يَوْم)
 
جعلها وجدنا مع نطق الواو العادية نوعا من الحفيف ي( يَق

والكسرة ويحدث هذا أيضا مع حرف الياء، حيث الفرق بين الياء . تنتمي إلى الأصوات الساكنة

هو أن موضع اللسان مع الياء أقرب إلى الحنك الأعلى، والفراغ الذي بين اللسان والحنك معها 

 .37أضيق منه في حالة الكسرة

يقول  لكسرة من جهة بنية مقطع الكلمة،الياء وابين الواو والضمّة، و يوجد فرق و      

عين الكسرة، وإنما تفترق الواو عن الواو في نفسها عين الضمّة، والياء في نفسها : "برجشتراسر

الضمّة والياء عن الكسرة، من جهة وظيفتها في مقطع الكلمة، ولذلك نسمّي الواو والياء شبهي 

 .بَيْتٌ : تٌ، والياء الليّنة نحوصَوْ : الواو الليّنة نحوو . ، أو شبهي الصوامت38"الحركات
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باحتكاك الهواء بمخرجيهما، علاوة على  والواو والياء الصامتان تفترقان عن الضمّة والكسرة     

وقد وهم بعض الباحثين فظن . 39ذبذبات الأوتار الصوتية، التي لا يوجد غيرها في نطق الحركات

بة آجز [ حوْض وبيْت"]والياء في مثل أن الواو 
ّ
وهو وهم خاطئ ولا  diphthongن من حركة مرك

بة وحدة واحدة 
ّ
والموجود في حوْض وبيْت ليس وحدة واحدة،  one unitشكّ، إذ الحركة المرك

تان هما الفتحة 
ّ
ما هناك وحدتان مستقل

ّ
وقد ( بيْت)الياء في + والفتحة ( حوْض)الواو في + وإن

جاء هذا الوهم من المشتغلين بالدراسات السامية بوجه خاص، تقليدا لما جرى عليه بعض 

 .ز بهاالتي تتميّ  40"المستشرقين غير الواعين بخصائص العربية

ولكن أصل ئدة عن التسعة والعشرين الأصلية الفروع في العربية فهي حروف زا وأما الحروف     

كما  القرآن والأشعار في قراءة يؤخذ بهاما رين، منها هذه الحروف الفروع من التسعة والعش

الباحثون في ولذلك اختلف ، ولا في الشعر لقرآنتستحسن في قراءة ا ما لا ومنهايقول سيبويه، 

 بالمشافهة
ّ

ر في الدلالة الصوتية للكلمات .إدراك طبيعتها؛ كونها لا تتبيّن إلا
ّ
 .ومهما يكن فهي لا تؤث

 لهمزة والألفالخصائص الصوتية بين ا     

، وهذا المعنى مرتبط بكون الهمز ضغطا الضغط والعصر: لغة 41(وهو النبر أيضا)الهمز      

في الحنجرة  من انطباق الوترين الصوتيين والغضروفين الهرميينصوتيا، والهمزة صوت ينتج 

، ثم يسمح له بالخروج دفعة واحدة على صورة هواء بالمرور، بحيث لا يسمح للانطباقا كاملا

علماء قد لاحظ و (( همزة القطع))نسمّيه  نتيجة لاندفاع الهواء، هذا الصوت هو ما ار انفج

، وهي قطع النفَس عند بداية النطق بها، نطقالي عملية تلك السمة البارزة ف الأصوات العرب

 . كذلك الهمزة فسمّيت

صوت شديد، ومفهوم الشدّة عند القدماء يساوي مفهوم الانفجارية  -عند سيبويه–والهمزة     

(plosives)،ويمتاز صوت الهمزة عن الأصوات الأخرى بوجود حاجز أو انغلاق في  عند المحدثين

وعند النطق بالهمزة  واء الذي تمّ حجزه مدّة من الوقت،مجرى الهواء، والإطلاق المباغت لله

تنطبق فتحة المزمار انطباقا تاما فلا يسمح بمرور الهواء إلى الحلق، ثم تنفرج فتحة المزمار 

، وهو شائع في اللغات السامية أكثر 42هو الذي نعبّر عنه بالهمزة فجأة، فيسمع صوت انفجاري 

 .أوروبيةممّا هو عليه في اللغات الهندو 

وهذا ما ، تحتاجه الأصوات الأخرى يد على ما صوت يحتاج إلى جهد عضلي قد يز الهمزة و      

والتعويض عنه بصوت  ،يفسّر حذف هذا الصوت من اللغة العربية في لهجات الحضر خاصّة
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إذا بولغ في  صائصه النطقية إلى صوت آخر آخر، أو حذفه دون تعويض، أو أن تتغيّر سماته وخ

 .هتحقيق

 وإبراهيم أنيس، بشر وقد اختلف علماء الأصوات في وصفه، فذهب دانيال جونز وكذا كمال     

 .J)وجان كانتينو ( R.Heffner)هفنر . إلى أنه صوت لا هو بالمهموس ولا بالمجهور، وذهب ر

Cantineau ) لا ذلك بأن الوترين الصوتيين لا يهتزّان في أثناء النطق
ّ
إلى أنه صوت مهموس وعل

وما ذهب إليه دانيال جونز وغيره من أن الهمزة ليست بالصوت المجهور ولا المهموس، مبني  .به

وتكون الإشارة إلى ذلك عند أحدهما، انعدام ذبذبة الوترين الصوتيين، : على اعتبارين اثنين

اعتبار وضع الوترين الصوتيين عند نطق هذا الصوت، وهو : وثانيهما[. ـــــ مجهور ]وصف الصوت 

وضع مميّز للهمزة عن الوضع الذي يكون عليه الوتران الصوتيان عند نطق سائر الأصوات 

ن الوترين الصوتيين على وهي صفة تشير إلى كو [ ـــــ مهموس]المهموسة، وتكون الإشارة إلى ذلك 

 .43وضع آخر، غير الوضع الذي يكونان عليه عند الهمس

 ،أن هذا الرأي غير دقيق -في معرض نقضه لاعتبار الهمزة صوتا مهموسا-يرى كمال بشر و       

نهم لا حظوا المرحلة الثانية من نطق الهمزة، وهي المرحلة التي تصاحب الانفجار، ففي هذه وأ

 وتار في وضع الهمس، ولكن هذا السلوك منهم غير دقيق بالنسبة لطبيعة الهمزةالحالة تكون الأ 

ن إذ الهمزة العربية لا يتم نطقها بهذه المرحلة الثانية وحدها، وإنّما تتكوّ  -يقول كمال بشر–

فينقطع النفَس،  مرحلة انطباق الوترين، وفيها ينضغط الهواء من خلفهما: وتتمّ بمرحلتين

حدثا انفجارا مسموعالهواء الممرحلة خروج او  تان ولا وهاتان المرحلتان متكامل. ضغوط فجأة م 

د كمال بشر أنو  .يمكن الفصل بينهما
ّ
أهمّ في تكوين الهمزة من المرحلة  حلة الأولىالمر  يؤك

في وضع غير وضع الثانية، ومن ثمّ كانت تسميتها همزة قطع، وفي هذه المرحلة الأولى تكون الأوتار 

 .وهكذا يضع الهمزة في موضع بين الجهر والهمس .44الهمس معاالجهر و 

وعلى هذا نفى كثير من المحدثين صفة الجهر عن الهمزة، كما ذهب بعضهم إلى نفي صفة      

فقد عدّوا الهمزة صوتا  -وفي مقدّمتهم سيبويه–الهمس عنها، وأما القدماء من علماء العربية 

 . 45مجهورا شديدا

قة ومخفّفة ومليّنة، وحين تخفّف يكون لها صوت مختلس ينطق بين والهمزة قد       تنطق محقّ

الهمزة وصوت الحركة، كصوت الألف والواو والياء، فهو بين الهمزة والألف إذا كانت الهمزة 

لَ مفتوحة كقولهم في سَ 
َ
اب وَاقع﴿: سَال، كما في قوله تعالى: -مزباله-أ

َ
﴾ سَالَ سَائلٌ بعَذ
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مَ  [.41/13:المعارج]
 
ؤ

َ
مَ : وبين الهمزة والواو إذا كانت مضمومة كقولهم في ل و 

َ
وبين الهمزة والياء . ل

مَ  مَ : إذا كانت مكسورة كقولهم في سَئ  سَي 
وقد تلتبس مع الألف نطقا ومخرجا وكتابة، ولذلك . 46

 بدأ،: لا يعدّها المبرّد من حروف الهجاء، وحجّته أنه ليست لها صورة ملتزمة، فتكتب ألفا مثل

وهذه الظاهرة قديمة في اللهجات العربية، فأسد  يستنبئونك،: يؤمن، وياء، مثل: ثلوواوا، م

رته، فهو من أرجأت، وا: تقول 
ّ
ص من الهمز نوع منأرجيت الأمر إذا أخ

ّ
 .47التسهيل الميل إلى لتخل

في الأصل  هما-وبالمقابل هناك مبالغة في تحقيق الهمز عند التميميين كرها لالتقاء الساكنين      

  وَلا﴿: يانيفقد قرأ أيوب السخت -صائت طويل كالألف وصوت صامت ساكن
َ

لِين
َ
﴾ الضّأ

وي عن أبي زيد أنه .48بهمزة مفتوحة في موضع الألف[ 3/4:الفاتحة] سمعت عمرو بن : قال ور 

بِهِ ﴿: عبيد يقرأ
ْ
ن
َ
لُ عَنْ ذ

َ
يَوْمَئِذٍ لا يُسْئ

َ
سٌ  ف

ْ
نٌ   إِن

َ
بهمز ألف جان، [ 11/12:الرحمن]﴾  وَلا جَأ

 . 49فظننته قد لحن حتّى سمعت من العرب دأبة وشأبة

 في حروف المدّ، وذلك في موضع ألف ساكنة ما قبلها مفتوح نحو     
ّ

: وتحقيق الهمز لا يكون إلا

ذئب وبئر في ذيب وبير، أو واو : رأس وكأس في راس وكاس، أو ياء ساكنة ما قبلها مكسور نحو

وأما ما جاء في الواو المتحرّكة والياء . شؤم ولؤم في شوم ولوم: نحوساكنة ما قبلها مضموم 

 .50المتحرّكة فليس من قبيل تحقيق الهمز وإنما هو إبدال

لب الهمزة وظاهرة الإبدال نشأت بسبب تميّز الأصوات الحلقية بعدم الاستقرار، فقد تق     

وقد تقلب . ن بدل الهمزة عيناالخبء في لغة تميم، يجعلو ( الخبع: )عينا، وذلك قول الخليل

 :العين همزة، وكذا الهاء حاء كما في قول الراعي

ـها عَمَـدُوا                 
َ
 عن أرضٍ ل

َ
ك

ُ
مال

َ
حِـدُوا     فلا ت

َ
 بالأحْدِ الذي أ

ُ
ـة  الأحِبَّ

َ
 . بَان

 .51يريد بالعهد الذي عهدوا

ف، أي التي تنسب إلى الجوف، كما على الألف والهمزة الأحرف الج   فقد أطلق الخليلوأمّا       وَّ

من الواو والياء؛ إذ لا يعتمد  -عند خروجها-هو الواو والياء، غير أن الألف أمكن  في هواء الفم 

اللسان عند النطق بها على موضع من الفم، فهي تمتدّ من الرئتين وتستمر دون حصر أو ضغط 

ف عند المحدثين يسمّى  صائت خلفي والأل .إلى خارج الفم، لذلك يصدق عليها أنها جوفية

 .52مفتوح، أو حركة طويلة، أو فتحة طويلة
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ويبدو أن هناك تحريف أو تصحيف في فهم طبيعة الهمزة عند الخليل، فإشارته إلى أن هناك      

ة في العربية 
ّ
بل طبيعتها الصرفية لا  -بإضافة الهمزة–أربعة أصوات معتل فإنما هو إطلاق من ق 

 .وإلا فهي صوت صامت مطلقا ،وسقوطها53وذلك لاعتلالها وانقلابهاالصوتية؛ 

عرض يخرج مع النفس مستطيلا متّصلا، حتى يعرض له في )وفي عبارة ابن جنّي أن الصوت      

ما يدلّ على أنه موجود قبل أن يصل الهواء ( الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده

نه نصّ على أن أوّل الصوت من أقص ى الحلق، وفي هذا إلى موضع الضغط أو الحصر، بل إ

إشارة واضحة إلى إحساسه بأثر الوترين الصوتيين، فالصوت الذي يحسّ أثره في الوترين 

الصوتيين وليس له في جهاز النطق مقطع، هو الألف، وقد اتّفق المحدثون على أن اهتزاز 

ر في صفة الحرف لا في مخرجه، 
ّ
وأن الألف صائت مجهور، يحدث نتيجة الوترين الصوتيين يؤث

اندفاع الهواء في مجراه المستمر خلال الحلق والفم، من غير أن يعترضه مقطع يثنيه أو يضيّق 

 .54مجراه

، وموضع هذا الاهتزاز هو الذي هواء لا صوتا يجعل الألف اهتزاز الوترين الصوتيينوعدم      

لم يجد له ( الوترين)من أقص ى الحلق  جعله ابن جنّي مخرجا للألف؛ لأن الصوت الخارج

سع : "مقطعا في الحلق أو الفم أو الشفتين، فرجع إلى مخرج الهمزة لينقطع هناك، يقول 
ّ
فإن ات

استمرّ الصوت ممتدّا حتّى ينفد،  عن امتداده واستطالته تطع الصوتمخرج الحرف حتى لا يق

 .55"لم يجد منقطعا فيما فوقها فيفض ي حسيرا إلى مخرج الهمزة، فينقطع بالضرورة عندها إذ

 ،ص ى الحلقوالقول بولادة الألف بالصفة لا بالمخرج يفسّر قول العرب إن مخرج الألف من أق

ذلك أنهم أحسّوا ولادتها في هذا الموضع، ولم يكونوا على علم بالوترين وأثرهما في صفة 

ة نظر  رأيناج الحرف إنما هو حيث يولد، الصوت، فحسبوه أثرا في المخرج، وإذا كان مخر 
ّ
دق

 .56العرب؛ لأن ولادة الألف إنما تكون في الوترين باهتزازهما

الدور المضبوط الذي يقوم به الوتران الصوتيان؛  قد جهلوا علماء الأصوات العربوإذا كان      

ن إلى المقابلة بين المجهورة والمهموسة 
ّ
نا دقيقا جدا ( sonore/sourde)فإنه يمكن التفط

ّ
تفط

 .بالضرورة 57دون معرفة سببها الحقيقي

المبرّد لا يعدّها كذلك، وحجّته على الرغم من أن حروف الهجاء لثبوتها في النطق،  الهمزة منو  

ه لا صورة لها، وهذا ما رفضه ابن سنان، الذي عدّها صوتا من الأصوات اللغوية العربية،  أنّ

ل ذلك 
ّ
وهو ما تؤكده الأبحاث . 58"الاعتبار باللفظ لا بالخط"بأن  -برؤية لسانية دقيقة-وعل

 .الحديثة
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 بين الألف والواو والياءالنطقية الصلة      

في دراسته للأصوات العربية بين الألف والواو والياء من حيث  (هـ704تـ )نا يميّز ابن سي     

تحدث الفاء ولكن بضغط وأمّا الواو الصامتة فإنها تحدث حيث : "فيقول الطبيعة الصوتية 

وأما الألف ...وأما الياء الصامتة فإنها تحدث حيث تحدث السين والزاي...وحفزٍ للهواء ضعيفٍ 

تة وأختها الفتحة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم وأما الواو . المصوّ 

تة وأختها الضمّة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء، مع أدنى ت ضييق للمخرج، وميل به المصوّ 

سلس إلى فوق، وأما الياء المصوّتة وأختها الكسرة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء، مع أدنى 

 .59"تضييق للمخرج

 -الواو والياء بدرجة أخصّ –صلة الوثيقة بين أحرف المدّ واللين هذه الابن جنّي  ويوضّح     

حيث تثبت في الوقف في  س بينهما وبين الألف؛با ونسبا ليإن بين الياء وبين الواو قر : فيقول 

ضربت زيدًا، وتراهما : هذا زيدْ، ومررت بزيدْ، ثم تقول : المكان الذي تحذفان فيه، وذلك قولك

 :تجتمعان في القصيدة الواحدة ر دْفين نحو قول امرئ القيس

حْيين سُرحوبُ        
َّ
ني   جَـردَاء معروقة الل

ُ
حمِل

َ
عواءَ ت

َّ
 الش

َ
شهدُ الغـارة

َ
 :ثم قال فيهاقد أ

 عُـــــكالدّل     
ْ

ت
َّ
ــوِ بُت ــ ــ ـ لــــ

َ
ـق

ْ
ــراها وهـي مُث ــ    ــ

ٌ
ـ ـة

َ
ريبُ ـــوخ

ْ
ــــــك

َ
مٌ منــــــــــها وت

َ
ها وَذ

َ
 .ان

تحلّ الياء محلّ الواو في الإيقاع النغمي وللطبيعة الصوتية المتقاربة بين الواو والياء يمكن أن      

ولا يجوز معهما ألف في مكانهما، فلمّا تقاربت الواو والياء وانجذبتا، ( ب وتكريبو سرح)كما في 

ما، فقلبت صارتا بما ذكرناه من أمرهما بمنزلة الحرفين يتقارب مخرجاه...وتباعدتا من الألف

ا تباعدت الألف منهما، تباعدت الفتحة أيضا من 
ّ
الواو للكسرة قبلها، والياء للضمّة قبلها، ولم

وعلى هذا كانت الضمّة والكسرة من فصيلة واحدة، وذلك على العكس من . 60الكسرة والضمّة

ما لولا و  ،الخاصّة له ظواهره وأحكامهو صوت الفتحة الذي يعدّ قسيما للضمّة والكسرة، 

، وهذا ما يفسّر قرب الواو رين الصوتيين لكانت هواء لا صوتامن اهتزاز الوت الألف يصحب

 .والياء، وتباعد الألف عنهما، وذلك أن الألف حرف ضعيف لا يتحمّل الحركة

ى في ظواهر لغوية عديدة، ومن ذلك أن كتب اللغة      
ّ
وأمّا القرب الذي بين الواو والياء، فيتجل

وهذا كما جاء عن ( أونق: )بينما طيء تقول في جمعها( أينق)الفصحى تجمع ناقة على تحدّثنا أن 
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يت وابن يعيش، وما يؤيّد ذلك أن طيئا نفسها تقول في حيث  
ّ
أي بتفضيل أو ( حوث: )ابن السّك

بدلا من محوت، كما أنهم ( محيت: )على أيّ، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فتارة نجدهم يقولون 

ولا نسأل الأقوام : )بدلا من المواثق، وذلك في قول عيّاض بن أمّ درّة الطائي( ياثقالم: )يقولون 

ق ياث 
َ
وهو كثير في كلام العرب، وذلك لقرب الواو والياء، فيكونا في موضع واحد،  .61(عهد الم

وت  النارَ أسْخاها سَخوًا، ويقال أيضا: فيقال
َ
يًا، وذاك إذا أوقدت : سخ

ْ
ى سَخ

َ
يت  أسخ سَخ 

ه، و...فاجتمع الرماد والجمر ه  إذا طبَخت  وب [: عن أبي عبيدة]وطهَوت  اللحمَ، وطهَـيت  ماءٌ شر 

ي...وشر يب غ 
ْ
ل
َ
يت  أ غ 

َ
و، ول

 
لغ

َ
غوْت  أ

َ
وصور أخرى كثيرة للكلمات العربية التي تتداول الواو . 62ول

 .والياء في تشكيلها

تصوتية  إلى تغيّرات في تاريخها اللغة العربية لقد تعرّضت     
ّ
و ما وه، محدودة -إلى حدّ ما– ظل

ده
ّ
  .إلى النمط السامي الأول  أقرب اللغات هيأن اللغة العربية  من وغيره كارل بروكلمان يؤك

الحدّ من نزعة الأصوات إلى  -بذلك-و على نظامها الصائتين الكريم حافظت ومع نزول القرآ

 .التغيّر

 

 :خاتمة     

، ويمكن لنا في هذا الشأن ان نخلص إلى بهذه الدراسة إلى نهايتها لا إلى غايتها ها نحن نصل     

 :تباعانوردها  النتائج جملة من

 : أوّلا     
ّ
، (الفتحة والضمّة والكسرة) ثلاث حركات غة العربية علىيتأسّس النظام الصائتي لل

الصوت  سمات الرفع والجرّ، تدخل فيالنصب و للحروف الصامتة، بين (( أوضاع))وهي 

إذا كانا ساكنين وما قبلهما محركان  والواو والياء ،الألف: ثلاثة حروف للمدّ هي علىو  ؛وتحدّده

وم كالإمالة ثانويةالتفريعات وأما ال .بحركتين من جنسهما يتحدّد دورها فا، وغيره والإشمام والرَّ

 .في الانسجام الصوتي والإيقاعي، هو تحقيق الفصاحة لا تغيير المعنى

  لقد حرص اللغويون العرب في بحثهم في النظام الصائتي: ثانيا     
ّ
لعربية على ربط المعرفة ا غةلل

 -كبيرإلى حدّ –استخدامهم له مطابقا  بالأداء التطبيقي، من حيث المصطلح الذي كان النظرية

 .لهذه المعرفة النظريةتتويجا كان لما عرضه المحدثون، ومن حيث الأداء الذي 
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غة العربية قد اعتمد العرب في دراستهم للنظام الصائتيل: ثالثا      
ّ
على اعتبارين متكاملين  لل

سهاما بالغا في ، وقد أسهم علماء التجويد إوالاعتبار الوظيفي، الاعتبار النطقي: ومهمّين، وهما

  .الكشف عن الجانب النطقي للأصوات العربية، وأصوات المدّ واللين على وجه الخصوص

لغير الناطقين بها بسهولة  استثمار هذا النظام الصائتي الدقيق في تعليم العربية يجب: رابعا     

لها .ووضوح
ّ
شك

 
 .ثلاث حركات تتعاور على الحرف، وثلاثة حروف مدّ تدخل في بنية الكلمة وت

 :والإحالات الهوامش
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